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الدنيا  وحب  الهوى   / الثاقبة  الصحيحة  الرؤية  إلى  للوصول  مهمتان  استراتيجيتان 
الإنسان بصيرة  يسلبان 

الله  من  نطلب  أن  هي  الصائبة  بالرؤية  للتحلي  المهمة  الاستراتيجيات  إحدى 
أنه  ندرك  بحيث  الباطل  يرينا  وأن  هي،  كما  الكون  حقائق  يرينا  أن  وجل  عز 
إن  فما  نخالفه.  وأن  الهوى  نتّبع  لا  أن  فهي  الأخرى  الاستراتيجية  أما  باطل! 
والملحمية.  الصائبة  رؤيتك  تتشوه  حتى  النفس  هوى  صوب  أنملة  قيد  تمَِلْ 

جزء من نمط رؤيتنا تابع لـ"تفكيرنا ورؤيتنا المستقبلية"

والســيئة  الحســنة  والســلوكيات  العــالم  ظواهــر  وإلى  الدنيــا  إلى  الإنســان  رؤيــة  مــن  جــزءًا  إن 

الدنيــا  إلى  رؤيتنــا  نمــط  مــن  آخــر  جــزءًا  أن  بيــد  وتعــالى،  ســبحانه  اللــه  إرادة  إلى  يعــود 

الموضــوع في  هــذا  إلى  تطرقنــا  )وقــد  المســتقبلية  ورؤيتنــا  تفكيرنــا  قــدرة  إلى  يعــود  ومظاهرهــا 

المحــاضرات الســابقة(، لكننــا لا نعيــش لوحدنــا بــل إننــا نتعامــل مــع اللــه تعــالى في كل لحظــة.

لا بــد أن يكــون الطفــل تحــت رعايــة الوالديــن وقريبــا منهــا حتــى لــو كان منهمــكا باللعب والمــرح، لأنه 

يجهــل الكثــير مــن الأمــور. ونحــن غارقــون في أحضــان الرب أكثر مــن الطفــل في أحضان والديه، فلا يســمح 

اللــه لنــا بالقيــام بالكثــير مــن الأعــال. إذ لربما يخطر ببالــك مثلا أن تأتي بســلوك يؤذي الآخريــن، لكن الله 

يمنعــك مــن ذلــك لأنــه يرى أنه لا يجدر بك أن تقــوم بذلك التصرف غير اللائق لاتصافك بالحســنة الفلانية!

الإنسان ليس مجبرا لكنه غير مخيَّر أيضا ليفعل كل شيء!

ــه يــرى  ــد الآن أن تشــتم شــخصا مــا، لكــن الل ــلا أنــت تري الإنســان ليــس حــرًّا ليقــرف أي ذنــب. فمث

أن ذلــك الشــخص لا يســتحق أن يتــذوّق مــرارة هــذه الشــتيمة الآن، فيمنعــك بطريقــة مــا ولا يســمح 

لــك بــأن تشــتم! نحــن لســنا أحــرارا لنفعــل مــا نشــاء، لكننــا لســنا مجريــن أيضــا: »لَا جَــرَْ وَلَا تفَْوِیــضَ 

ــرات  ــه ســبحانه مــن خــلال تقدي ــار الرضــا)ع(/ ج1/ ص124(. فالل ــون أخب ــن « )عی ــنَ أمَْرَیْ ــرٌ بیَْ ــلْ أمَْ بَ

وحســابات خاصــة يســمح لعبــاده بالقيــام ببعــض الأعــال. مســتحيل أن نســتطيع الحيــاة بــدون اللــه 

حتــى للحظــة واحــدة! أشــخاص كصــدام وهتلــر أيضــا لم يتمكنــوا مــن العيــش بــدون اللــه لحظــة واحــدة.
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ــنة  ــال الحس ــام بالأع ــم بالقي ــمح له ــن ويس ــاده الصالح ــام عب ــبيل أم ــح الس ــل يفت ــزّ وج ــه ع إن الل

أكــثر مــن باقــي العبــاد، فقــد كان الإمــام الخمينــي)ره( يقــول: إننــي كنــت أشــعر منــذ بدايــات الثــورة 

ــه  ــاد إلى ذات ــه تعــالى في القــرآن الكريــم ينســب أحــوال العب أن هنــاك شــخصًا آخــر يســيّر الأمــور! والل

فيقــول مثــلا إني أهــدي العبــد: »وَاللــهُ یهَْــدي مَــنْ یشَــاءُ« )البقــرة/213(. أو يذكــر في آيــات أخــرى أنــه 

هُــمْ وَأعَْمــى  أبَصْارهَُــمْ«  هــو الــذي يجعــل عبــدا بصــيرا وآخــر أعمــى: »أوُلئِــكَ الَّذیــنَ لعََنَهُــمُ اللــهُ فأَصََمَّ

ــة.    ــه في كل لحظ ــا بحايت ــالى يتغمدن ــو تع ــة فه ــبة حقيقي ــه نس ــبة إلى الل ــذه النس ــد/23(. وه )محم

طلب العون من الله تعالى هو استراتيجية للحصول على الرؤية الصائبة

لا بــد أن نطلــب مــن البــاري عــزّ وجــل أن يرزقنــا زاويــة الرؤيــة التــي يحبهــا ويرضاهــا، وقــد ورد هــذا 

ــاَ هِــيَ«  الدعــاء عــن نبــي الإســلام)ص( في كتــاب »مصبــاح الأنــس« الشريــف: »اللَّهُــمَّ أرَنَِــا الحَْقَائِــقَ کَ

ــه عــزّ وجــل لا  ــة فإن ــيرا، وبحســب الرواي ــاده كث ــة عب ــي برؤي ــه يعتن ــاح الأنــس/ ص220(. إن الل )مصب

ــهُ  ــق يســتيقن بالحــق: »أبََ الل ــر أو المناف ــدا، كــا لا يجعــل الكاف يجعــل المؤمــن يســتيقن بالباطــل أب

ــرِ  ــبِ الکَْافِ ــلَ فِي قلَْ ــلَ البْاَطِ ــهُ أنَْ یجَْعَ ــهِ وَأبََ الل ــكَ فِی ــلًا لَا شَ ــنِ باَطِ ــبِ المُْؤْمِ ــی قلَْ ــقَّ فِ ــلَ الحَْ أنَْ یجَْعَ

ــا لَا شَــكَ فِیــه « )المحاســن/ ج1/ ص277(. كــا جــاء في روايــة أخــرى: »لا یسَــتیَقِنُ القلبُ أنَّ  المُْخَالـِـفِ حَقًّ

الحــقَّ باطــلٌ أبــدًا ولا یسَــتیَقِنُ أنَّ الباطــلَ حــقٌّ أبــدًا« )تفســیر العیــاشي/ج2/ص53( الاســراتيجية المهمــة 

ــا  ــه ليرين ــو الل ــن الملحمــي هــي أن ندع ــق الف ــا مــن خل ــة تمكنن ــة وملحمي ــة ثاقب جــدا لاكتســابنا رؤي

ــة في نفوســنا ونفهــم أنــه باطــل!  الحــق وحقائــق العــالم كــا هــي، ويرينــا الباطــل بشــكل يثــير الحميّ
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من خلال الرؤية الصحيحة نستطيع أن نميّز "بين عملين صالحين أيهما أفضل؟"

ــده  ــن عبي ــا نح ــف علين ــل يتلطّ ــل، ب ــق والباط ــا الح ــأن يرين ــي ب ــالى لا يكتف ــبحانه وتع ــه س إن الل

أســوأ. الســيئة  الأعــال  وأي  غيرهــا  مــن  أفضــل  الصالحــة  الأعــال  أي  فيرينــا  آخــر  تلطُّفًــا 

ــتم  ــة والش ــر الغيب ــنة لتري ــة حس ــوا بذريع ــادهم! كأن يأت ــر فس ــب لتري ــكلام صائ ــير ب ــذرّع الكث يت

والغضــب والظلــم، وذريعتهــم صحيحــة لا ريــب فيهــا، بيــد أنــه لا ينبغــي لهــم الآن أن ينظــروا 

إلى هــذا الــكلام الصحيــح، بــل إلى كلام صحيــح آخــر، لكنهــم يعمــون عــن ذلــك الــكلام الصائــب 

ــه  ــوا في وج ــه« ووقف ــم إلا لل ــو »لا حك ــن وه ــكلام حس ــكوا ب ــن تمس ــوارج الذي ــا كالخ ــم! تمام والأه

الإمــام عــي)ع(. لنســأل اللــه أن يضبــط رؤيتنــا عنــد المقارنــة بــن عملــن صالحــن أو طالحــن.

طالعوا المجلد رقم 21 من كتاب "صحيفة الإمام" لتتعرفوا على نمط رؤية الإمام)ره(

ــام)ره(  ــة الإم ــاب صحيف ــم 21 مــن كت ــد رق ــاء بمطالعــة المجل ــن والعل ــار مــن رجــال الدي ــوصي الكب ي

ــام)ره(  ــام الإم ــدار اهت ــرف مق ــدا أن نع ــم ج ــن المه ــام)ره(، فم ــاحة الإم ــة س ــى رؤي ــرف ع للتع

ــيء  ــر ال ــوء الأم ــتوى س ــو مس ــا ه ــم م ــب أن نعل ــا. يج ــا له ــي يوليه ــة الت ــا والقيم ــف القضاي بمختل

وحُســن الأمــر الحَســن في نظــر الإمــام)ره(؟ التعبئــة الشــعبية خطــوة جيــدة، والثــورة جيــدة، 

ــف  ــار كي ــن ينبغــي أن نأخــذ بعــن الاعتب ــخ لك ــن، ...ال ــر حسَ ــج( أيضــا أم ــور صاحــب العصر)ع وظه

ــا أن نكتشــف  ــب. علين ــا إلى جن ــع هــذه الأمــور جنب ــي)ره( ينظــر إلى جمي ــام الخمين كان ســاحة الإم

ــن  ــى في زم ــاحته حت ــة س ــبوا رؤي ــخاص لم يكتس ــض الأش ــاه. بع ــك الاتج ــي في ذل ــرة ونم ــك النظ تل

ــن  ــا، لك ــا حالي ــع بلادن ــات م ــا خلاف ــة عنده ــا »دول ــلا باعتباره ــكا مث ــوا ينظــرون إلى أمري ــه وكان حيات

ــة  ــذ البداي ــاحته من ــد كان س ــة، فق ــت مختلف ــام)ره( كان ــرة الإم ــن نظ ــا«! لك ــاوض معه ــن التف يمك

ــة التــي تعلمناهــا مــن  ــة الملحمي ــا أن نحتفــظ بالرؤي ــثّ النظــام الأمريــي الســفاح. علين ــد أن يجت يري

ــج((.  ــب الزمان)ع ــد صاح ــى ي ــالم )ع ــح الع ــور وفت ــن الظه ــى زم ــي)ره( حت ــام الخمين ــاحة الإم س

ــة. ــة الثوري ــا الملحمي ــا رؤيتن ــد افتقدن ــا ق ــي أنن ــذا يعن ــا فه ــا وجزعَُن ــى اضطرابن ــا وانته ــإن هدأن ف
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قبــل أن ينتــشر مصطلــح »القريــة العالميــة« في أرجــاء المعمــورة، كان الإمــام الخمينــي)ره( قــد 

طــرح هــذا المصطلــح بتعابــير مختلفــة، فــكان يقــول إن علينــا أن نــأتي بمختــار هــذه القريــة 

ونــرك  بيتــا  نعمّــر  أن  يمكــن  فــلا  نعمّرهــا،  أن  وعلينــا  والزمان)عــج(،  العــصر  صاحــب  وهــو 

باقــي البيــوت خربــة. هــذه كانــت رؤيــة الإمــام)ره(. لكــن كان ثمــة أشــخاص يقولــون إن العــالم 

قــد تحــوّل اليــوم إلى قريــة وعلينــا أن نســلمّ أمرنــا وننصهــر في بوتقــة هــذه القريــة العالميــة! 

لتقويم رؤيتنا علينا أحيانا أن نجعل أنفسنا في أجواء أفضل

كيــف كانــت نظــرة الإمــام)ره( إلى مفاهيــم الولايــة وولايــة الفقيــه؟ فهــل يكفــي أن نقــول إن الولايــة 

ــي  ــي أن نســتنكر المظاهــرات الت ــة؟ وهــل يكف ــة ضروري ــأن الولاي ــن ب ــي أن نذع ــدة؟ أو هــل يكف جي

تخــرج ضــد النظــام )الإســلامي(؟ أحيانــا ينبغــي أن نجعــل أنفســنا في أجــواء الثــورة أو الدفــاع المقــدس 

ــور  ــة لأمــور كالأربعــن والظه ــة والموضوعي ــا بالدق ــز نظرتن ــا أن تتمي ــام)ره(. إن أردن ــدرك نظــرة الإم لن

والمقاومــة في المنطقــة وقضيــة الإمــام الحســن)ع(، فعلينــا أن نخطــو الخطــى في أجــواء الأربعــن. فقــد 

ــة. ــا بالدق ــز رؤيتن ــل أن تتمي ــن أج ــرى م ــارةً أخ ــق ت ــير بعم ــارةً أو التفك ــا ت ــير أجوائن ــر إلى تغي نضط

كان البعض يقول: لم يكن الإمام الحسين)ع( يعلم أنه سيستشهد!

ــات أنّ  ــد إثب ــف يري ــن)ع( وكان المؤل ــام الحس ــول الإم ــاب ح ــف كت ــم تألي ــلامية ت ــورة الإس ــل الث قب

الإمــام)ع( لم يكــن يعلــم أنــه سيستشــهد، لكنــه مــى في ســبيله واستشــهد بالصدفــة! هــذا الموضــوع 

ــل مــن الجانــب الملحمــي لكربــلاء فتصبــح القضيــة عاديــة للمتلقــي وربمــا يتأســف أيضــا مــن أنــه  يقلّ

ــف  ــث هــذا المؤل ــو تري ــة؟!« ربمــا ل ــام الحســن)ع( بالصدف ــاذا حــدث هــذا الخطــأ واستشــهد الإم »لم

ــم  ــوا لأمهات ــد كتب ــوا ق ــدس كان ــاع المق ــهداء الدف ــن ش ــيرا م ــورة أن كث ــار الث ــد انتص ــاهد بع ــلا لشَ قلي

أو ذويهــم طريقــة شــهادتهم بتفاصيلهــا، فــكان غالبيتهــم يعلمــون بموعــد استشــهادهم وكيفيتــه. 

فــإن كان هــؤلاء الشــهداء يعلمــون ذلــك فهــل يعُقــل أن يكــون الإمــام الحســن)ع( لا يعلــم؟!
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ومؤلــف هــذا الكتــاب كان ينتمــي إلى الفرقــة التــي كانــت تقتــل قـُـراّء المراثي بدعــوى أنهم يمنعــون الثورة، 

فهــم يعملــون عــى إبــكاء النــاس فيُنَفّــس النــاس عــن أنفســهم همومَهــم فيقعــدون عــن الثــورة! هكــذا 

كانــت نظرتهــم لقُــراّء المــراثي! بينــا كان الإمــام الخمينــي)ره( يرى أن ما ذكَــره أهل البيــت)ع( من الثواب 

العظيــم لدمعــة واحــدة تسُــكب في ســبيلهم، كان منــذ البدايــة مخططــا سياســيا ليثــور النــاس بعــد ذلــك! 

»لمــاذ خصّــص اللــه تبــارك وتعالى هــذا الثــواب الجزيل للبكاء، بــل للدمعة الواحــدة، بل وحتــى للتباكي؟....

المهــم في هــذه القضيــة هــو الجانــب الســياسي الــذي خطـّـط لــه أئمتنــا في صــدر الإســلام ليبقــى إلى النهاية 

وهــو الاجتــاع تحــت ظــل راية واحدة وفكــرة موحّــدة...« )صحيفة الإمــام/ ج16/ ص344(. وقد شــاهدنا 

عًا للشــهادة من غيره! عمليــا أن مَــن كان يبــي أكــثر في مجالــس أهل البيت)ع( كان - بالمناســبة - أكثر تطوُّ

إن لم تحافظ على رؤيتك الملحمية فستخسرها

مــن أي زاويــة ننظــر إلى العــالم؟ علينــا أن ننتبــه إلى ذلــك. فــإن غفلنــا لحظــة واحــدة فســنفتقد رؤيتنــا 

الحاســية عــى الرغــم مــن التزامنــا العميــق بالديــن وجميــع الأفــكار الحســنة التــي نحملهــا في أذهاننــا. 

وإن لم نلتــزم برعايــة نظرتنــا الملحميــة فســنجد أنفســنا فجــأة قــد أصابنا الممَلـَـل من كوننا ثورين وســنخسر 

رؤيتنــا الملحميــة. جــاء في الروايــة أن رجــلا ســأل الإمــام الصــادق)ع(: لمَِــن الثــواب الأكــر، لأصحابــك أنت 

الإمــام الغريــب أم لأصحــاب آخــر إمــام في عــصر الظهــور؟ »قلُـْـتُ لِأبَِــی عَبْــدِ اللــهِ)ع(: العِْبَــادَةُ مَــعَ الْإمَِامِ 

ِّ فِي دَوْلـَـةِ البْاَطِــلِ أفَضَْــلُ أمَِ العِْبَــادَةُ فِــی ظهُُــورِ الحَْــقِّ وَدَوْلتَِــهِ مَــعَ الْإمَِــامِ الظَّاهِرِ  مِنْکُــمُ المُْسْــترَِِ فِي الــسرِّ

مِنْکُــمْ؟« )کال الدیــن/ ج2/ ص645( فأكّــد لــه الإمــام)ع( أنــه واضــح أن ثوابكــم أكــر، لأن إِمامكم غريب 

وأنتــم تتعرضــون لــأذى والاســتهزاء والازدراء، وقــد ضيّقــوا الخنــاق عليكــم وســلبوا حرياتكــم: »عِبَادَتكُُــمْ 

كُــمْ فِي  ِّ مَــعَ إِمَامِكُــمُ المُْسْــترَِِ فِي دَوْلـَـةِ البْاَطِــلِ أفَضَْــلُ... إنَِّكُــم... تنَْظـُـرُونَ إِلَى حَــقِّ إِمَامِكُــمْ وَحَقِّ فِي الــسرِّ

ــرِْ عَــىَ دِينِكُــمْ  نيَْــا وَطلَـَـبِ المَْعَــاشِ مَــعَ الصَّ أيَـْـدِي الظَّلمََــةِ قـَـدْ مَنَعُوكـُـمْ ذَلـِـكَ وَاضْطرَُّوكـُـمْ إِلَى حَــرثِْ الدُّ

وَعِبَادَتكُِــمْ وَطاَعَــةِ إِمَامِكُــمْ وَالخَْــوْفِ مِنْ عَدُوِّكُمْ فبَِذَلـِـكَ ضَاعَفَ اللهُ أعَْاَلكَُمْ« )المصدر نفســه/ ص646(.
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وحينــذاك طــرأتْ لحظــة مــن الغفلــة وافتقــاد الــروح الثوريــة عــى الرجــل، فقــال للإمــام)ع(: إذًا لمــاذا 

ندعــو للظهــور؟! لمــاذا ندعــو اللــه أن يعجّــل بزمــن الظهــور ونحــن الآن نفــوز بثــواب أكــر؟ »قـَـالَ: فقَُلتُْ 

لـَـهُ: جُعِلـْـتُ فِــدَاكَ فـَـاَ نتَمََنَّــى إذًِا أنَْ نكَُــونَ مِــنْ أصَْحَــابِ الْإمَِــامِ القَْائـِـمِ فِي ظهُُــورِ الحَْــقِّ وَنحَْــنُ اليَْــوْمَ فِي 

إِمَامَتِــكَ وَطاَعَتِــكَ أفَضَْــلُ أعَْــاَلًا مِــنْ أعَْــاَلِ أصَْحَابِ دَوْلـَـة الحَقّ« )المصــدر نفســه/ ص646-647(. هكذا 

هــو الإنســان، إن أهمــلَ نفســه لحظــة واحــدة فسيســأم ثوريتَّــه ويخــسر رؤيتــه الملحميــة. ومــا أجمــل 

تقديــر القــرآن الكريــم للذيــن لا يمَلـّـون ولا يفقــدون رؤيتهــم الملحميــة حيث قــال تعــالى: »مِــنَ المُْؤْمِنِینَ 

ن ینَتظَِــرُ« )الأحــزاب/ 23(، فهؤلاء  ن قـَـىَ نحَْبَهُ وَمِنْهُــم مَّ رجَِــالٌ صَدَقـُـوا مَــا عَاهَــدُوا اللــهَ عَلیَْــهِ فمَِنْهُــم مَّ

الرجــال هــم مــن استشــهدت فئــة منهــم والفئــة الأخــرى بقيــت عــى العهــد تنتظــر الفــوز بالشــهادة.

لا يمكن تحليل الأمور وتقويمها بشكل صحيح دون النظرة الملحمية

لا تتصــوروا أن الأشــخاص الذيــن يمتلكــون رؤيــة ملحميــة وينظــرون إلى جميــع الأمــور مــن منظــار ثــوري، 

لا يشــعرون بالبهجــة والــسرور! لا تظنّــوا أنهــم قســاة، بــل إنهــم، بالمناســبة، ألــنَ مــن الآخرين بكثــير، وإن 

أفراحهــم ومسراتهــم أيضــا تفــوق أفــراح الأشــخاص غــير الثوريــن! بــل بــأي شيء تريــد أن تبتهــج بهجــة 

ــاة لهــم بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة  ــا؟ الذيــن لا يمتلكــون رؤيــة ثوريــة لا حي حقيقيــة إن لم تكــن ثوري

وليســوا بأحيــاء! فكيــف لهــؤلاء يــا تــرى أن يقيّمــوا الأمــور دون رؤيــة وروح ثوريتّـَـن؟ مــن دون النظــرة 

الثوريــة ســتخطئون في تحليلكــم الســياسي لأوضــاع المنطقــة، ومــن دون هــذه الرؤيــة ســتقعون في الخطــأ 

عنــد دراســة الأوضــاع السياســية في ايــران، وكــذا الحــال بالنســبة لتحليــل الأوضــاع الثقافيــة، مثــلا بمجــرد 

ــم  ــا إن نظرت ــى كل شيء! بين ــد انته ــات الحجــاب ســتقولون: لق ــن خفيف ــل م ــدد قلي مشــاهدتكم لع

بنظــرة ثوريــة لقلتــم: إن الأوضــاع أفضــل بكثــير مــن ذي قبــل، رغم جميــع المشــاكل والصعــاب الموجودة.
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مشكلتنا هي أننا عاجزون عن نقل جمال الرؤية الملحمية والثورية

إننــا عاجــزون عــن أن ننقــل جاليــات الرؤيــة الثوريــة إلى الآخريــن وهــذه مشــكلة عظيمــة! الشــهيد 

ــا برؤيــة ملحميــة دفعــة واحــدة؛ ففــي كلامــه مــع طفلــه الصغــير كان قــد  حُجَجــي زوّد النــاس جميعً

بــثَّ للجميــع شــعورًا في منتهــى الجــال والروعــة بحيــث أشــعل نــار الحــسرة في قلــوب الكثيريــن. لقــد 

أظهــرت حصيلــة الصــور الجويــة أن حــوالي مليــوني نســمة في طهــران فقــط شــاركوا في تشــييع جثانــه 

الطاهــر، ولم يكــن ليتحقــق هــذا الأمــر إلا بســبب روعــة الرؤيــة الثوريــة والملحميــة! كانــت نظــرة الإمــام 

ــا شــيئاً. قــصَّ شــخص  ــا عنــه لم يكــن كلامن الخمينــي)ره( الثوريــة بحــرا مرامــي الأطــراف مهــا تحدثن

عــى الإمــام)ره( أنــه في أيــام المظاهــرات ضــد نظــام الشــاه قبــل انتصــار الثــورة الإســلامية »كانــت هنــاك 

ســيدة متقدمــة في الســن تقــف بجانــب الطريــق وفي يدهــا فكّــة نقــود. ظننــت في البــدء أنهــا فقــيرة، 

فاتجهــتُ صوبهــا لأعــرف خرهــا، فقالــت لي: لســتُ فقــيرة، بــل أحمــل بيــدي قِطعًَــا مــن فكّــة نقــود فئــة 

ــوّار!« لــدى ســاع هــذه القصــة  ريالــن كي لا يحتــار في أمــره مَــن يريــد إجــراء اتصــال هاتفــي مــن الثُ

ــؤشر  ــراد الشــعب وم ــد أف ــل عــى التحــوّل الروحــي عن ــام)ره(: إن هــذا دلي ــال ســاحة الإم ــير ق لا غ

عــى نــصر اللــه وانتصــار الثــورة! )صحيفــة الإمــام/ ج7/ ص265( واليــوم وفي الســنوات الأخــيرة نشــاهد 

الكثيريــن في زيــارة الأربعــن يقفــون عــى قارعــة الطريــق وفي حوزتهــم مئــات الآلاف مــن أطبــاق الطعــام 

لتقديمهــا للــزوّار! فاليــوم أيضًــا إن كانــت لدينــا رؤيــة الإمــام)ره( فســندرك أنّ ثمــة خــر مــا في الأفــق!

كان الشــهيد آوينــي مــن أصحــاب الرؤيــة الثوريــة، وقد عــرّ عنه الســيد القائد)حفظــه الله( بتعبير »ســيد 

شــهداء أهــل القلــم«. ومــن خــلال قــراءة مؤلفاتــه ومشــاهدة وثائقياتــه المعروفــة بـ«روايــة الفتــح« يتبنّ 

أن هــذا اللقــب يليــق بــه حقــا. بالطبــع هنــاك الكثــير ممــن يحمــل الرؤيــة نفســها في وقتنا الحــاضر، لكن 

شــتان بــن مــن يمتلــك هــذه الرؤيــة اليــوم وبن مــن تميّــزتْ رؤيته في ذلــك الزمن بتلــك الدرجة مــن الدقة 

والصحة.لنســأل اللــه ســبحانه أن يهبنــا النظــرة الثوريــة وأن يوفقنــا للاحتفاظ بهــا إلى نهايــة المطاف، ومن 

بعــد ذلــك أن يســاعدنا لننقلها إلى الآخرين بشــكل جميل وصحيح، وهذا النقل الصحيــح أيضا مهم للغاية. 

فبعــض الأشــخاص ممــن شــوّه النظــرة الثوريــة عنــد نقلهــا للآخريــن، تخــىّ هوعــن ثوريتّــه بعــد مُــدّة!
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الاستراتيجية الأخرى لاكتساب الرؤية الصائبة هي مخالفة الهوى

الاســراتيجية الأخــرى لاكتســاب الرؤيــة الصحيحــة هــي عــدم اتبّــاع الهــوى )علــاً بــأن الرؤيــة الصحيحــة 

حتــى زمــن الظهــور هــي الرؤيــة الملحميــة ذاتهــا(. فــا إن تَمـِـل ذرةً لهــواك حتــى تفُسِــد نظرتــك الثوريــة. 

في الحقيقــة إن »الهــوى« و«اللــه« عــى طــرفَي نقيــض. روي عــن الإمــام الباقــر)ع(: »إنَِّ المُْؤْمِــنَ مَعْنِــيٌّ 

بِمُجَاهَــدَةِ نفَْسِــهِ لیَِغْلِبَهَــا عَــىَ  هَوَاهــا فمََــرَّةً یقُِیــمُ أوََدَهَــا ]اعوجاجَهــا[ وَیخَُالـِـفُ هَوَاهَــا فِي مَحَبَّــةِ اللــهِ، 

وَمَــرَّةً تصَْرَعُــهُ نفَْسُــهُ فیََتَّبِــعُ هَوَاهَــا فیََنْعَشُــهُ اللــهُ  فیََنْتعَِــشُ ]أي: ينُهِضُــه مــن سَــقْطته[ وَیقُِیــلُ اللــهُ عَثْرتَهَُ 

]أي: يتجــاوز عــن ذنبــه وزلتّــه[ فیََتذََکَّــرُ وَیفَْــزَعُ إِلَى التَّوْبـَـةِ وَالمَْخَافـَـةِ ]أي: يلتفــت إلى نفســه ويتــوب بعد 

أن أنهضَــه اللــه مــن سَــقْطته[ فیََــزدَْادُ ]بعــد أن تــاب[ بصَِیــرةًَ وَمَعْرفِـَـةً لـِـاَ زِیــدَ فِیــهِ مِــنَ الخَْــوْفِ ]أي إن 

بصــيرة المؤمــن ومعرفتــه ســتزداد نتيجــة الخــوف الــذي يصيــب قلبــه[« )تحف العقــول/ ص284(. فأنــه 

ارتكــب ذنبًــا ينتابــه الخــوف وبالتــالي تــزداد بصيرتــه. ويسرســل الإمــام الباقــر)ع( موضحًــا: »وَذَلـِـكَ بِــأنََّ 

ــیطْانِ تذََکَّــرُوا فَــإِذا هُــمْ مُبْــصِرُون « )الأعــراف/  ــهُمْ طائِــفٌ مِــنَ الشَّ اللــهَ يقَُــول : إنَِّ الَّذِیــنَ اتَّقَــوْا إذِا مَسَّ

201(، أي إن الذيــن يعتصمــون بالتقــوى إذا مسّــهم طائــف مــن الشــيطان وأثـّـر عليهــم، فإنهــم يتذكّــرون 

الحــق ويكتســبون رؤيــة ثاقبــة بحيــث يعــرّ عنهــم القــرآن الكريــم بهــذا التعبــير: »فــإذا هــم مبــصرون«. 

ما هو الأمر الذي يُفسد رؤية الإنسان؟

ــصَرِ  ــى بَ ــا مُنْتهََ نیَْ ــا الدُّ َ ــال: »إنِمَّ ــه ق ــن)ع( أن ــير المؤمن ــن أم ــان؟ روي ع ــة الإنس ــد رؤي ــذي يفُس ــا ال م

ــیْئاً« فالأعمــى لا يــرى إلا الدنيــا ولا يمتــد بــصره إلى أبعــد مــن ذلــك،  ــصِرُ مِــاَّ وَرَاءَهَــا شَ الْأعَْمَــى لَا یبُْ

ارَ وَرَاءَهَــا« أمــا البصــير فيــدرك أن هنــاك، وراء هــذه الدنيــا،  ــمُ أنََّ الــدَّ ــصَرهُُ وَیعَْلَ »وَالبَْصِیــرُ ینَْفُذُهَــا بَ

عالَــم الآخــرة أيضًــا، »فاَلبَْصِیــرُ مِنْهَــا شَــاخِصٌ« فصاحــب النظــرة الصائبــة يهجــر الدنيــا »وَالْأعَْمَــى إلِیَْهَــا 

دٌ« والبصــير  شَــاخِصٌ« بينــا الأعمــى كلــا ينظــر إلى الدنيــا يهــرول إليهــا أكــثر فأكــثر »وَالبَْصِیــرُ مِنْهَــا مُتـَـزوَِّ

ــة 133(. ــا! )نهــج  البلاغة/الخطب ــزوّد للدني ــا الأعمــى فيت ــزوَِّد« أم ــا مُتَ ــى لهََ ــا »وَالْأعَْمَ ــزود مــن الدني يت
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الهوى وحب الدنيا يسلبان الإنسان البصيرة

ــا يســلبان بصــيرة الإنســان. فبحســب  ــدة تشــير إلى أن الهــوى وحــب الدني ــات عدي ــات ورواي ــاك آي هن

ــاذا  ــال ذرة، م ــو مثق ــه، ول ــيرى إن كان يهمّ ــان ل ــب الإنس ــاق قل ــه إلى أع ــر الل ــات ينظ ــض الرواي بع

يقــول أهــل الدنيــا عنــه؟ فــإن كان كذلــك لا يحتفــي بــه اللــه وملائكتــه ولا يحســبونه كثــيرا مــن ذوي 

ــاس  ــة مــن أجــل نظــرة الن ــه الملحمي ــة ومواقف ــازل البعــض عــن روحــه الثوري ــاس! يتن الشــأن مــن الن

وحديثهــم، أو طمعــا بالوجاهــة بينهــم. تعُــد المصائــب الفاطميــة وحادثــة البــاب والحائــط مــن أعظــم 

ــمعها  ــة س ــت صرخ ــراء)س( صرخ ــة الزه ــيدة فاطم ــروا أن الس ــد ذك ــا، فق ــا م ــا نوعً ــا وأجلهّ مصائبن

ــت عــي  ــت في بي ــا كان ــاذا؟ لأنه ــا(! لم ــن بيتوهــم )لنصرته ــم لم يخرجــوا م ــة، لكنه ــة أهــل المدين قاطب

بــن أبي طالــب)ع(! فــاذا كانــوا ســيصنعون بنظراتهــم إلى بعضهــم البعــض إن هبّــوا لنصرتهــا؟ أيقولــون 

لبعضهــم ذهبنــا لنــصرة عــي بــن أبي طالــب)ع(؟! كان هــذا صعبــا عليهــم في تلــك الأجــواء. ولربمــا يخفــي 

صاحــب الزمان)عــج( نفســه الشريفــة عنّــا في زماننــا مخافــة أن نســمع أنــن وحشــتِه ولا نهــبّ لنصرتــه... 


